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ملخص البحث  
    كانــت ومــا زالــت الســيرة النبويــة المطهــرة موضــع دراســة المســتشرقين واهتمامهــم منذ القــرن الثاني عــشر الميلادي، 
ومــع أن الدراســات الاســتشراقية المبكــرة تعمــدت الإســاءة والتشــويه لســيرة النبــي الأكــرم محمــد )صــلى الله عليــه آلــه 
ل الروايــة  وســلم( لكننــا نجــد أن الدراســات الحديثــة أخــذت التركيــز بشــكل كبــير عــلى مصــادر الســيرة وطريقــة تَشَــكُّ
وحجــم الموثوقيــة والحقيقــة التــي تحتويهــا، وفي خضــم وزخــم هــذه الدراســات الاســتشراقية الحديثــة بدأنــا نــرى وجــود 
ــة في مرويــات  ــة في تقييــم مســتوى الحقيقــة المنقول ــع المنهــج العلمــي الســليم وتســتخلص النتائــج المنطقي دراســات تتب
ــاءات  ــود إس ــدم وج ــي ع ــذا لا يعن ــال، الا ان ه ــذا المج ــة في ه ــديدة ومنطقي ــا آراء س ــض منه ــت بع ــل قدم ــيرة، ب الس

ومحــاولات متعمــدة لتشــويه الســيرة النبويــة المطهــرة.

لقــد أشرنــا في هــذا البحــث الى تشــخيص المســتشرقين واتفاقهــم عــلى ان مرويــات الســيرة تعرضــت لحــالات عديــدة 
مــن الاضافــة والحــذف بشــكلٍ عفــوي او مقصــود، وان طبيعــة المصالــح الشــخصية كانــت واضحــة في مضمــون بعــض 
تلــك المرويــات وســياقها، وقــد حــددوا الطــرق التــي مــن خلالهــا تمــت تلــك الاضافــات والمدخــلات عــلى واقــع الســيرة 

وأحداثها.

إن البحــث برمتــه محاولــة لتحفيــز الباحثــين عــلى دراســة روايــة الســيرة في بنائهــا ومضمونهــا، ومحاولــة لإعــادة صياغة 
الســيرة النبويــة المطهــرة عــلى وفــق نقــد الروايــة الاســلامية وتقييمهــا.
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Abstract
Since the twelfth century AD,  the Prophetic biography was and still the sub-

ject of study and interest by orientalists, and despite the nature of early Orien-
talist studies that deliberately offended and distorted the biography of the Noble 
Prophet Muhammad (May God’s prayers and peace be upon him), we note that 
modern studies have focused a lot on the sources of biography and the method 
of formation of the narration, the size of its reliability, and the truth it contains.  
We, in the midst and momentum of these modern oriental studies, began to see 
the existence of studies that follow the sound scientific method and extract the 
logical results in assessing the level of truth transmitted in the narratives of the 
biography,  some of them presented sound and logical opinions in this field. But 
this does not mean the absence of offenses and deliberate attempts to misrepre-
sent the Prophet’s biography.

We have referred in the research to the diagnosis of the Orientalists and their 
agreement that the narrations of the Biography were subjected to many cases of 
spontaneous or intentional addition and deletion. Beside the personal interests 
were clear in the context and content of some of those narrations. They also iden-
tified the methods through which these additions and inputs were made on the 
reality of Biography and its events.

The entire research is an attempt to motivate researchers to study the narra-
tion of the Biography in its construction and content, and an attempt to reformu-
late the purified Prophet’s biography according to the criticism and evaluation of 
the Islamic narration.
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     المقدمة 

ــت  ــي نقل ــلامية الت ــة الاس ــع الرواي ــلى واق ــز ع ــذت بالترك ــة أخ ــتشراقية الحديث ــات الاس ــح أن الدراس ــن الواض م
ــة شــفهية يتناقلهــا الحفظــة مــن  ــة المطهــرة ، ومتابعــة ظروفهــا وأحوالهــا وهــي لم تكــن الا رواي مضامــين الســيرة النبوي
نــت في بدايــات العــصر العبــاسي بعــد أن أُثقلــت بالمدخــلات والاضافــات عــلى أســاس المبالغــة  جيــل لآخــر ، الى أن دُوِّ

ــف . او التحري

لقــد وقفــت الدراســات الاســتشراقية الحديثــة عــلى نقــاط مهمــة وجوهريــة لتشــخيص هــذه الاضافــات والمدخــلات 
عــلى واقــع الســيرة النبويــة وهــي محــل اتفــاق في بعــض الاحيــان ، وجــاءت بــآراء مثــيرة تســتحق الــرد في أحيــان اخــرى ؛ 
لذلــك جــاءت هــذه الدراســة للنظــر في آرائهــم وأفكارهــم التــي قدموهــا حــول مســتوى الحقيقــة المنقولــة في أخبــار الســيرة .

ــوع  ــدت وق ــي أك ــا والت ــادر الســيرة ومروياته ــي انتقــدت مص ــتشراقية الت ــات الاس ــم الدراس ــث أه ــاول البح تن
الاضافــة والحــذف ، وقــد شــخصت تلــك الدراســات طــرق الاضافــة أيضــاً .

ثــم انتقــل البحــث للحديــث في واقــع روايــة الســيرة والظــروف التــي تعرضــت لهــا حتــى بلغــت مرحلــة التدويــن 
، فجــاء الاتفــاق مــع الدراســات الاســتشراقية  في أن تعطيــل تدويــن هــذه الروايــة وابقاءهــا ضمــن التــداول الشــفهي 

أســهم في تلــك الاضافــات . 

ــاب المســتشرق  ــا كت ــة بالموضــوع في مقدمته ــة وثيق ــة ذات صل ــتشراقية حديث ــد اعتمــد البحــث عــلى مصــادر اس لق
بريــمار )تأســيس الاســلام بــين الكتابــة والتاريــخ( ، وكتــاب المســتشرق ايرنســت )عــلى نهــج محمداعــادة التفكــير في 
الاســلام في العــالم المعــاصر ، وكتــاب المســتشرق بيترســن )عــلي ومعاويــة في الروايــة العربيــة المبكــرة( ، فضــلًا عــن كتــب 

اخــرى ودراســات لاســيما نتاجــات المســتشرق مونتجمــري وات .

ــمام عمــوم  ــه ومجمــل ســيرته العطــرة موضــع اهت ــدالله وافعال ــن عب كانــت ومازالــت أقــوال رســول الله محمــد ب
ــل ان  ــيرةُ قب ــا. والس ــداء به ــن شرف الاقت ــلًا ع ــم، فض ــؤون حياته ــم ش ــع، وتنظي ــا في التشري ــماد عليه ــلمين، للاعت المس
ن كانــت عبــارة عــن مرويــات يتناقلهــا الــرواة مشــافهةً، مــرت بمراحــل صعبــة قبــل أن يكتمــل شــكلها المتــداول  تُــدوَّ
ــق المشــافهة والســماع  ــون خبارهــا مــن طري ــكان المســلمون يتناقل ــيراً، ف ــن تأخــرت كث ــة التدوي ــاس، لان عملي ــين الن ب
لدوافــع متلفــة، ومُتلــف فيهــا. وكان لهــذا المفصــل المهــم مــن الســيرة نصيــب وافــر في دراســات المســتشرقين، وعرضــه 

لآرائهــم وافكارهــم التــي تســتحق منــا التوقــف والنظــر فيهــا.
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ــف  ــث منص ــد لأي باح ــة لاب ــذه حقيق ــرات، وه ــض المؤث ــا لبع ــرض أخباره ــد ع ــيرة ق ــن الس ــر في تدوي إن التأخ
أن يعــترف بهــا، فالناقــل لمضامــين هــذه المرويــات هــم مــن البــشر، والبــشر معرضــون للخطــأ، والســهو، ولهــم ميــول 
متعــددة ســواء أفطريــة كانــت أم منهجيــة،أو ضمــن اتجاهــات المعرفــة العامــة والمعرفــة الشــخصية للروايــة الاســلامية 
ومــا دار في فلكهــا مــن مصــادر أخــرى. وبالمحصلــة النهائيــة لابــد مــن الاعــتراف بوقــوع اضافــات عــلى مضامــين أخبــار 

الســيرة بقصــد او مــن دون قصــد.

لكــن مــا نســبة هــذه المؤثــرات في وقائــع الســيرة المنقولــة عــر الروايــة الشــفهية؟ وكيــف تســنى لهــذه المؤثــرات أن 
تلــج مــادة الســيرة وتغــير مــن بعــض حقائقهــا، وتطبــع مضمونهــا بالحــذف والاضافــة، وكيفيــات الفهــم والتعبــير التــي 
طالمــا جــاءت مجتــزأة مــن ســياقها، ومنظومتهــا الكليــة؟ هــذا مــا ســنتابعه في دراســات المســتشرقين وآرائهــم وأفكارهــم 

متوقفــين عنــد كل رأي او فكــرة لمناقشــتها بــروح علميــة.

ــص  ــاني المتخص ــتشرق الريط ــير المس ــد، اذ يش ــة العه ــة قديم ــت أطروح ــا ليس ــيرة ومروياته ــادر الس ــد مص ــة نق إن عملي
بالســيرة مونتجمــري وات الى ان ملاحظــات المســتشرق وليــم ميــور)1( حولهــا في كتابــه المعنــون )حيــاة محمــد مــن مصادرهــا 
الاصيلــة( كانــت أول الملاحظــات الاســتشراقية الناقــدة وبأســلوب علمــي )2(. ثــم يضيــف الى أن أوســع الدراســات بعــد ميــور 

كانــت كتــاب )حوليــات الاســلام( للمســتشرق الايطــالي كايتــاني، الــذي بالــغ كثــيراً في التشــكيك بــما نقلتــه المصــادر )3(.

ثــم مجموعــة الابحــاث التــي قدمهــا جولــد تســيهر في كتابــه )دراســات محمديــة(، والتــي أكــد فيهــا وقــوع حــالات 
ــلم  ــيرة لم تس ــة الس ــا أن رواي ــل ومفاده ــز به ــتشرق فران ــا المس ــي صرح به ــج الت ــك النتائ ــث، وكذل ــع في الاحادي الوض
مــن الاضافــات والتعديــلات، لاســيما تلــك الاخبــار التــي تخــدم المصالــح الخاصــة، بــل السياســات العامــة، وارادات 

مقدمــات المذاهــب والكتــل الفكريــة لاســيما أنهــا كانــت في بدايــات تكوينهــا المعــرفي، وانتاجهــا الفكــري)4(.

وعــر المســتشرق مونتجمــري وات عــن رأيــه الصريــح مــن خــلال المنهــج التاريخــي الــذي اعتمــده إذ قــال:" يجــب 
عــلى الباحــث اليــوم بعــد اطلاعــه عــلى نزعــات المؤرخــين الاوائــل ومصادرهــم أن يكون باســتطاعته أن يحســب حســاب 

التحريفات")5(.

ــداً قاطعــاً.  ــى تأكي ــل إن الدراســات الاســتشراقية الاخــيرة الصــادرة جــاءت لتؤكــد هــذا المعن وليــس هــذا فقــط ب
ــخ( وهــو مــن الدراســات  ــة والتاري ــين الكتاب ــاب )تأســيس الاســلام ب ــمار صاحــب كت ــد لويــس بري فالمســتشرق الفري
ــون مــن  ــه الباحث ــذي كان في ــال فيهــا:" مــى الزمــن ال ــيرة ق ــارات مث ــه بعب ــح كتاب ــة، يفتت ــة المهم ــتشراقية الحديث الاس
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أمثــال ارنســت رينــان يعتقــدون بــان حيــاة نبــي الاســلام معروفــة جيــداً بالنســبة لنــا مثلــه مثــل حيــاة أي مصلــح دينــي 
مــن مصلحــي القــرن الســادس عــشر. الان اكتشــفنا أن الامــور ليســت بمثــل هــذه البســاطة ولا هــي واضحــة الى مثــل 
تلــك الدرجــة. ولا نقــول ذلــك لكــي ننكــر أن النبــي كان لــه وجــود في وضــح التاريــخ... ولكــن موثوقيــة المعرفــة التــي 

يمكــن أن نمتلكهــا عــن محمــد تتوقــف عــلى الطريقــة التــي رويــت بهــا ســيرة حياتــه")6(.

ــن  ــا م ــو مرجعيته ــدى خل ــلى م ــد ع ــة تعتم ــة الرواي ــة مصداقي ــمار الى أن درج ــن بري ــة م ــا واضح ــارة هن ــدو الاش تب
ــيرة لا  ــة الس ــان رواي ــم ف ــن ث ــة، وم ــماءات العام ــول والانت ــرات المي ــخصية، ومؤث ــات الذاتية-الش ــع والمحرض الدواف

ــة. ــة التام ــع بالموثوقي تتمت

ولم يختلــف المســتشرق بيترســن صاحــب كتــاب )عــلي ومعاويــة في الروايــة العربيــة المبكــرة( وهــو مــن الدراســات 
الاســتشراقية المهمــة المتخصصــة في دراســة الروايــة العربيــة المبكــرة  ،عــن اطروحــات مــن ســبقه مــن المســتشرقين فهــو 
يــرى أن الروايــة التــي وضعــت ورتبــت في العــصر العبــاسي ونقلــت ســيرة النبــي محمــد  تــم التعامــل معهــا عــلى انهــا 
وقائــع حقيقيــة)7(، ثــم يعقــب عــلى ذلــك قائــلًا "ولكــن هــذا الامــر يتعــذر الدفــاع عنــه" )8(. واشــارته هنــا واضحــة الى 

أن روايــة الســيرة غــير جديــرة بالثقــة . 

ويــأتي المســتشرق ايرنســت ليكمــل هــذه الفكــرة - فكــرة تحريــف روايــة الســيرة - بــكل صراحــة فيقــول:" إن هنــاك 
تدخــلًا في صياغــة المرويــات التاريخيــة الخاصــة بســيرة النبــي ")9(.

إذن القــدر المعتــر وغــير القليــل مــن الدراســات الاســتشراقية تــرى أن روايــة الســيرة قد أصابهــا شيء مــن التحريف، 
ونحــن لا ننكــر أبــداً واقعيــة هــذا الــرأي، واعترافنــا بوجــود إضافــات في روايــة الســيرة)10( ليســت منقصــة للســيرة؛ لأن 
كل مــن ســبق نبينــا محمــد مــن الانبيــاء قــد شــوهت وحرفــت ســيرهم، ناهيــك عــن أن طبيعــة التحريــف في الســيرة 
ــا  ــخصية ليجعله ــح الش ــاف المصال ــف أض ــى أن التحري ــا، بمعن ــام له ــكل الع ــلال بالهي ــن دون الإخ ــات م ــال الجزئي ط
جــزءاً مــن الســنة النبويــة الشريفــة، وحــذف مــا يتعــارض مــع هــذه المصالــح، فوصــل الينــا مزيــج ممــا هــو فعــلًا ســيرة 

حقــة لرســول الله، وآخــر ملفــق.

ويحدد المستشرقون طريقتين حصلت من خلالهما المدخلات والإضافات على رواية السيرة:   

الطريقــة الاولى: تتضــح هــذه المدخــلات والإضافــات مــن خــلال مــا دعــا اليــه المســتشرق وات للتمييــز بــين الفعــل 
والدافــع في داخــل روايــة الســيرة. اذ نبــه عــلى ضرورة ملاحظــة هــذه الاضافــات المغرضــة المقصــودة مــن خــلال نســبة 
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ــد  ــة)11(، وق ــياق الرواي ــن س ــددة ضم ــال مح ــا لأفع ــداد به ــا والاعت ــون اليه ــن الرك ــي لا يمك ــة الت ــير الواقعي ــع غ الدواف
اســتعان بمثــال لتوضيــح هــذه الفكــرة قــال فيــه :" وهكــذا  لا يفكــر أحــد بنكــران أن عائشــة غــادرت المدينــة قبيــل مــصرع 
الخليفــة عثــمان ، امــا معرفــة مــا اذا كانــت دوافعهــا شريفــة ام دنيئــة ام لا مباليــة فــان هــذا موضــع نقــاش حــاد ")12(، اذن 
الفعــل الــذي أشــار اليــه  وات هــو : خــروج زوجــة رســول الله  عائشــة مــن المدينــة قبيــل مقتــل الخليفــة عثــمان بــن 
عفــان ، وهــو خــر لا يختلــف في وقوعــهِ الــرواة والمؤرخــون، ولكــن الاختــلاف وفــق زعــم المســتشرق وات في دوافعهــا 
ــأتي  ــة " وت ــة ام لا مبالي ــة مــا اذا كانــت دوافعهــا شريفــة ام دنيئ ــة، لمــاذا خرجــت ؟ قــال:" أمــا معرف للخــروج مــن المدين
الاضافــة هنــا التــي يفترضهــا المســتشرق وات للخــر نفســه: بــان المــؤرخ في تدوينــه لهــذه الروايــة ســوف يســتبعد الدوافــع 
المذكــورة انفــاً ويقــترح هــو دوافــع مــن عنــده لهــذا الخــر تنســجم مــع معرفتــه وتقييمــه لمجمــل أفعــال هــذه الشــخصية.

ويــأتي عــلى ذكــر مثــال آخــر أكثــر وضوحــاً عــن كيفيــة توظيــف الافعــال لخدمــة المصالــح الشــخصية الفرديــة او الجماعية 
الخاصــة بفئــة او قبيلــة او غيرهــا، فيقــول : " وكذلــك قــول محمــد  عــن ســعد بــن معــاذ حــين كان يصــدر حكمــه حــول 
قضيــة بنــي قريظــة )قومــوا لســيدكم(، يمكــن أن تســتخدم هــذه لتريــر القــول بــأن الانصــار كان بإمكانهــم حكــم قريــش. 

.)13( وهكــذا اســتخدمت هــذه القصــة بطــرق متلفــة لتأكيــد شرعيــة تــولى الأنصــار الخلافــة  والزعامــة بعــد النبــي

الطريقــة الثانيــة : مــن ناحيــة أخــرى فــإن المســتشرق كارل ايرنســت نبــه عــلى أن الاضافــات والتعديــلات لم تقتــصر 
ــر  ــد ، ع ــي محم ــة النب ــس منزل ــد وتقدي ــل تمجي ــن أج ــاءت م ــل ج ــب، ب ــة فحس ــخصية والمذهبي ــع الش ــلى الدواف ع
الربــط بــين الايــمان بمحمــد نبيــاً، وبــين الجانــب التاريخــي لهــذه المرويــات، وتأثــير ذلــك في مضامــين روايــة الســيرة )14(.

وأكــد كارل ايرنســت أن هــذه المرويــات تمثــل رأي طــرفٍ واحــد، فالــرواة والمؤرخــون الاوائــل تمســكوا بالجانب الذي 
أثــار اهتمامهــم أكثــر مــن غــيره مــن حيــاة النبــي؛ لذلــك كانوا غــير موضوعيــين في صياغــة ســياق رواية الســيرة)15(.

ويلخــص رؤيتــه بالعبــارات الآتيــة: " فــإن مــا لدينــا بشــكل رئيــي عبــارة عــن روايــات تتنــاول وصــف معاركــهِ عــلى 
غــرار الملاحــم العربيــة القديمــة، وتمجيــد منزلــة النبــي بأســلوب النظــم والنثــر، وتفاســير القــرآن التــي تحــاول شرح آياتــه 
بالرجــوع الى حيــاة محمــد ، بالإضافــة الى القصــص التــي تربــط محمــد بالأنبيــاء الســابقين . وباختصــار فــان النواحــي 

التــي يُعــرف مــن خلالهــا محمــد  تقتــصر عــلى المتطلبــات الثقافيــة والدينيــة لديانــةٍ مــا ")16(.
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وفي الســياق نفســه أكــد المســتشرق الفرنــي هنــري ماســيه أن انتشــار الاســلام  ســاهم في احتــكاك المســلمين بأفــكار 
ومــدارس جديــدة، وهــذا بــدوره قــد أســهم في التطــور الاجتماعــي والفكــري لــرواة الســيرة أنفســهم، فشرعــوا بتعديــل 

بعــض الأحاديــث والمرويــات ليجعلوهــا ملائمــة لحاجــات العــصر مــن الناحيــة التشريعيــة)17(.

ــابك  ــد تش ــون تأكي ــم يحاول ــة وه ــق مهم ــت حقائ ــم كارل ايرنس ــتشرقين وفي مقدمته ــض المس ــن بع ــاب ع ــد غ لق
ــوا أن  ــا، إذ تخيل ــة روايته ــيرة ومصداقي ــة الس ــك في واقعي ــير ذل ــادي وتأث ــب الايماني-الاعتق ــي والجان ــب التاريخ الجان
المؤرخــين المســلمين قــد غيبــوا الواقعيــة التاريخيــة لإظهــار البنيــة الدينيــة للســيرة ، وهــذا وهــمٌ كبــير قــد وقعــوا فيــه، اذ 
أهملــوا كليــاً مراعــاة فاعليــة التكويــن القيمــي المبدئــي الاخلاقــي التــي حــرص الاســلام عــلى بثهــا في نفــوس المســلمين، 
وســلوكيات المجتمــع الاســلامي الــذي بــدوره حــرص بــإصرار عــلى التمســك بــروح الواقعيــة والمصداقيــة التــي هــي 

أصــدق تعبــير عــن روح الاســلام وجوهــره الحقيقــي. 

ــة الســبات  ــه المســتشرق ماســيه مــن أن الاحتــكاك ســاهم في رقــي الفكــر الاســلامي، متناســياً حال أو مــا يشــير إلي
ــوة . ــار والق ــصر الازده ــصر الاول للإســلام ع ــانية  المحيطــة في الع ــارات الإنس ــت كل الحض ــي أصاب والجمــود الت

ــة الســيرة، ولكــن في  ــا مــع بعــض الآراء الاســتشراقية في أن هنالــك اضافــات عــلى مضمــون رواي نعــم نحــن اتفقن
الوقــت نفســه لابــد مــن الاشــارة الى أن هنالــك فريقــاً آخــر مــن الــرواة كانــوا يمثلــون التوجهــات الحقيقيــة للإســلام، 
ــة والعلــم ويحــث عــلى الاســتزادة منهــما، ويدعــو الانســان الى اســتعمال البــصر والنظــر  ــق يدعــو الى المعرف وهــذا الفري
ــا،  ــر فيه ــالم والتفك ــر الع ــن في ظواه ــتقبل والتمع ــاضر والمس ــاضي والح ــشر في الم ــوال الب ــة أح ــر لدراس ــل والفك والعق
ــق مــن  ــاق الفكــر )18(، نقــول إن هــذا الفري ــاً لآف ــة، ووضــع إطــاراً عام ــز قوي ــع وحواف ــك أوجــد الاســلام دواف وبذل
ــوا  ــك تمتع ــره، وبذل ــن وجوه ــذا الدي ــن روح ه ــة م ــة النابع ــة والأمين ــات الصادق ــذه التوجه ــون ه ــوا يمثل ــرواة كان ال
بحرصهــم وأمانتهــم لنقــل مضامــين روايــة الســيرة بأوثــق صــورة . ومــن ثــم لا يمكــن أن ننظــر الى روايــة الســيرة مــن 

زاويــة واحــدة فقــط.

الأمــر الآخــر الــذي لابــد مــن الالتفــات اليــه هــو وجــود مضامــين متقاطعــة لروايــة الســيرة، وهــذا التقاطــع لا يُفــسر 
الا في ضــوء وجــود فريــق آخــر مــن الــرواة أخــذ عــلى عاتقــه نقــل حقائــق الســيرة في مواجهــة ذلــك الفريــق الــذي أشــار 
اليــه المســتشرقون ووصفــوه بأنــه أضــاف وعــدل فيهــا؛ ولذلــك وجدنــا أمامنــا هــذا التقاطــع في مضمــون روايــة الســيرة 

ليؤكــد لنــا حقيقــة مهمــة وهــي: أن هنالــك مــن كان يســعى لنقــل الحقائــق كــما هــي دون اضافــات.
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حال رواية السرة حتى التدوين

إن الاســلام مرحلــة فاصلــة أساســية في تاريــخ الفكــر العــربي، إذ جــاءت الدعــوة الاســلامية بأفــكار اساســية تكــرر 
ذكرهــا في القــرآن الكريــم وكان لهــا أبلــغ الأثــر في توجيــه المســلمين )19(، مــن أبــرز هــذه الأفــكار العلــم، فقــد وردت 
مفــردة )علــم( ومشــتقاتها في )624( موضعــاً في القــرآن الكريــم )20(. وبــرزت روح الحــث والتشــجيع عــلى طلــب العلــم 
ــمَ  ــوا العِل ــنَ أُوتُ ــم وَالَّذِي ــوُا مِنكُ ــنَ ءَامَن ــعِ اللهُ الَّذِي ــه تعــالى ))يَرفَ ــة كقول ــث النبوي ــة والاحادي ــات القرآني ونــشره في الآي
ــل العلــماء  ــم :)مث ــادِهِ العُلَمــؤُا(()22(، وقــول رســولنا الكري ــن عِبَ ــمَا يَشَــى اللهََ مِ ــه تعــالى: ))إنَِّ دَرَجَــتٍ(( )21(، وقول

في الارض كمثــل النجــوم( )23(، وقولــه :)مــوت العــالم ثلمــة في الإســلام( )24( .   

فــكان توجيــه رســول الله  الاول للمســلمين هــو الحــث عــلى كتابــة آيــات القــرآن الكريــم، اذ نُقــل عــن أبي ســعيد 
الخــدري أن النبــي  قــال:) لا تكتبــوا عنــي شــيئاً ســوى القــرآن ( )25(. غــير أن الحركــة الفكريــة عنــد المســلمين بعــد 
وفــاة النبــي ، قامــت عــلى الســماع والحفــظ، ولم تشــجعهم الخلافــة عــلى كتابــة آرائهــم وتدوينهــا ، وكان الحــرص عــلى 
ــل  ــي أدت الى تعطي ــا بصــدد اســتعراض العوامــل الت ــم فقــط )26(. ولســنا هن ــة في حــدود القــرآن الكري أن تبقــى الكتاب

الكتابــة والتدويــن، ولكــن ضرورات تكامــل فكــرة الموضــوع اقتضــت الاشــارة اليهــا بإيجــاز.

فبالإضافــة الى مــا ذكرنــاه مــن عــدم رغبــة الخلافــة بانتشــار التدويــن، ورغبتهــا أن تقتــصر الكتابــة عــلى نــص القــرآن 
الكريــم ،هنالــك عوامــل اخــرى رددهــا بعــض المؤرخــين ومنهــا:" منــع الخطــر المحتمــل مــن اهتــمام النــاس بهــذه الكتــب 

وتعلقهــم فيهــا وانصرافهــم اليهــا ...فتشــغل النــاس عــن القــرآن الكريــم ودراســته ")27( حســب اعتقادهــم .

ويضيــف الدكتــور صالــح احمــد العــلي :" والكتــب التــي يؤلفهــا البــشر بــما فيهــا العلــماء ، قــد تتحاشــى الصعوبــات 
التــي في قــراءة القــرآن الكريــم، فتكــون أقــرب الى فهــم الجماهــير وميولهــم ورغباتهــم ، فيــزداد انتشــارها بــين النــاس، 
وتعظــم مكانتهــا عندهــم ، وتأثيرهــا عليهــم، ممــا قــد يــؤدي الى أن تصبــح هــذه الكتــب مصــدراً لفهــم الاســلام دون 
القــرآن " )28( ومــع اننــا عــلى خــلاف الرغبــة في منــع انتشــار التدويــن، وعــدم الاعتقــاد بــما قدمــوا مــن أعــذار الانــصراف 
عــن القــرآن الكريــم، او اختــلاط التدويــن بــه، لابــد مــن الاشــارة -عــلى توافــق نســبي اســتناداً الى تجــارب بعــض ديانات 
ــتا"  ــن "الافس ــوص – ع ــه الخص ــلى وج ــة ع ــاع المانوي ــا - اتب ــين به ــض المتدين ــصراف بع ــة- إلى ان ــارس القديم ــلاد ف ب
كتابهــم المقــدس الى "الزنــد افســتا" وهــو شرح الكتــاب وتفســيره ، ولكــن في تقديرنــا هــذا لا يشــكل خطــراً في الاســلام 

لاختــلاف الطبيعتــين الربانيــة في القــرآن الكريــم ، والبشريــة في الافســتا .
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ويواصــل الدكتــور صالــح احمــد العــلي اســتعراض مــررات تعطيــل الكتابــة والتدويــن ، فيذكــر أن العلــم المعتمــد 
ــم  ــد العل ــن يقي ــيما أن التدوي ــا ، لاس ــة ضبطه ــة وصعوب ــاكل الكتاب ــالم مش ــب الع ــماع يجنِّ ــظ والس ــافهة والحف ــلى المش ع
ــلى  ــا ع ــب بموجبه ــه، يحاس ــة علي ــاً وحج ــكاً مادي ــتكون مستمس ــه س ــعر أن كتابت ــب يش ــه؛ لان الكات ــصره ويضيق ويح
اقوالــه ممــا يدفعــه الى الحــذر والــتردد مــن اجــل تدقيــق الكلــمات التــي يســتعملها، والأفــكار التــي يعرضهــا، والمعلومــات 
التــي يدونهــا، فــاذا ظهــرت لــه بعــد ذلــك اخطــاء ، فانهــا ســترتبط بــه وتعلــق عليــه وهــو في عجــز وعــدم اســتطاعة مــن 

جمــع النســخ المكتوبــة المتداولــة بــين النــاس )29( .

وعــلى الرغــم ممــا لنــا مــن ملاحظــات عــلى مــا ذكــره الدكتــور صالــح احمــد العــلي مــن مــررات لتعطيــل التدويــن، 
الا اننــا نتفــق مــع بعضهــا ونقــول إن هنالــك عوامــل اخــرى ســاهمت في هــذا التعطيــل، كقصــور أدوات الكتابــة وعــدم 

توفــر الــورق الــلازم لاســتيعاب تفاصيــل الاحــداث )30(.

هــذه المــررات وغيرهــا التــي ســاهمت في تعطيــل تدويــن روايــة الســيرة، وابقائهــا ضمــن حــدود التــداول الشــفهي 
ــم  ــا . ه ــم حوله ــرح آرائه ــادة وط ــة ج ــتها دراس ــتشرقون لدراس ــعَ المس ــظ، لم يس ــماع والحف ــافهة والس ــلال المش ــن خ م
ركــزوا كثــيراً عــلى اقــرار حالــة الشــك في روايــة الســيرة، وبحثــوا في الكيفيــة التــي مــن خلالهــا تمــت الاضافــات ، متفقــين 

عــلى ان التدويــن لم يتــم الا بعــد وفــاة النبــي بأكثــر مــن قــرنٍ ونــص القــرن ، وهــذه نــماذج لأقــوال   بعضهــم :

نت في العصر العباسي )31( . اولاً : المستشرق بيترسن أكد أن الرواية التي نقلت سيرة النبي محمد قد دوِّ

ثانيــاً: المســتشرق بريــمار قــال:" وينبغــي العلــم ... بــأن حيــاة محمــد لم تكتــب الا بعــد موتــه بأكثــر مــن قــرن ونصــف 
القــرن وربــما أكثــر " )32(.

واذا انتقلنــا للحديــث عــن رؤيــة المســتشرقين لطبيعــة هيكليــة الروايــة ، ســنجدها واضحــة تمامــاً هكــذا عــر عنهــا 
المســتشرق بريــمار :" في الكتابــات التاريخيــة الاســلامية القديمــة نلاحــظ أن الحادثــة نفســها تــروى عمومــاً عــلى شــاكلة 
ــي  ــنادها الت ــلة إس ــزودة بسلس ــذه ... م ــن ه ــدة م ــين، وكل واح ــين متلف ــدة اخباري ــن ع ــادرة ع ــة ص ــات متقطع سردي

تضمــن صحتهــا بحســب منظــور القدمــاء " )33( .

وقــد عــرف الاســناد )الســند( تعريفــاً قيــمًا، قــال عنــه:" الاســناد يعنــي ذكــر قائمــة اســماء الاشــخاص الذيــن تناقلــوا 
ــة في  ــذه التقني ــلًا:" وه ــك قائ ــلى ذل ــق ع ــم يعل ــة " )34(. ث ــدر الاول للمعلوم ــاً الى المص ــل رجوع ــن جي ــلًا ع ــر جي الخ
العــرض الشــكلي للروايــات تتوخــى إعطاءنــا الانطبــاع بموثوقيــة تناقلهــا الشــفهي المتواصــل عــن طريــق الاشــخاص، 
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المستشرقون ومستوى الحقيقة المنقولة في أخبار السيرة

انتهــاءً الى الشــخصية الاولى التــي تعتــر حجــة... ولكــن ينبغــي العلــم بــان الممارســة المنتظمــة للإســناد لم تترســخ كتقليــد 
متبــع الا عــلى نحــو تدريجــي " )35( .

ــا  ــة مداه ــذت الممارس ــد أن أخ ــاً بع ــم لاحق ــط وانتظ ــة ضب ــند الرواي ــمار في أن س ــة بري ــع رؤي ــة وات م ــق رؤي وتتف
الزمنــي، ولكنــه يعيــب عــلى الاخباريــين الأوائــل انهــم لم يذكــروا في جميــع الحــالات الاســناد الكامــل او سلســلة الــرواة 

ــة )36( . ــان للحادث وصــولاً الى شــاهد العي

أمــا جولــد تســيهر فمــن خــلال كتابــه )مذاهــب التفســير الاســلامي( يســلط الضــوء عــلى الــرواة أنفســهم، ودرجــة 
الثقــة بــما نقلــوه، ويستشــهد بأحدهــم، وهــو أبــو عبــدالله القــرشي المعــروف بعكرمــة )37( مــولى ابــن عبــاس الــذي قــال 
ــن  ــازاً عــلى وجــه الخصــوص ... لان اب ــاً ممت ــاس المتــوفي 105هـــ-724م صــار عالم ــن عب ــه :" وان عكرمــة مــولى اب عن
عبــاس كان يضــع في رجلــه الكبــل ولا يفــك قيــده حتــى يتــم أخــذ تفســيره . وهــذه ســمة مــن المبالغــة كثــيراً مــا تذكــر في 
ســبيل الوســم بالمثابــرة عــلى التلقــي والــدرس . ومــع ذلــك يبــدو أن هــذا الرجــل الــذي كان موضــع ثقــة ابــن عبــاس ... 

قــد اســاء اســتغلال علاقتــه بابــن عبــاس، فنــشر باســمه مــا لم يســمعه منــه اصــلًا " )38(.

ثــم يــأتي المســتشرق ماســيه ليلفــت النظــر الى الاصــول العرقيــة للــرواة، ويؤكــد أنهــم ليســوا عربــاً ، وأن ذلــك موضــع 
اســتغراب كبــير )39(، مســتنداً إلى قــول ابــن خلــدون الــذي يــورده بالشــكل الآتي:" انــه لــيء يســتلفت النظــر ان يكــون 
معظــم المشــهورين عنــد المســلمين بمهاراتهــم في العلــوم هــم أجانــب . والامثلــة التــي تناقــض ذلــك قليلــة جــداً... فقــد 

كان بينهــم أشــخاص يحفظــون الاحاديــث عــن ظاهــر قلــب ومعظمهــم ينتمــون الى العنــصر الفــارسي " )40( .

ــه،  ــين إشــادة المســتشرق فلهــاوزن وثنائ ــات في كتــب الســيرة، نلحــظ الاختــلاف ب ــق هــذه المروي وبالانتقــال الى توثي
ــب  ــذه الكت ــه:" وفي ه ــا قول ــين منه ــين أو المحدث ــض المؤرخ ــق بع ــة توثي ــلى طريق ــمار ع ــتشرق بري ــا المس ــدم رض ــين ع وب
نلاحــظ أن الطبيعــة المشــتتة الاصليــة للروايــات تظــل هــي هــي. ولكنهــا -أي الروايــات- اصبحــت منفصلــة بعضهــا عــن 
بعــض بسلاســل الاســناد التــي تعلــن كل مــرة عــن روايــة جديــدة غــير الســابقة. وعندمــا تكــون هنــاك روايــات متعــددة 
ومتلفــة المصــادر عــن الواقعــة الواحــدة ، نجــد أنفســنا أمــام يوميــات متعــددة الاصــوات ... فمصنــف المســند)41( يكتفــي 
عندئــذ بعــرض الروايــات متقارنــة حتــى لــو كانــت متباينــة او متناقضــة ، بيــد أن عرضهــا عــلى هــذا النحــو المتقــارن لا ينــم 

عــن نزعــة حياديــة، وذلــك لاننــا نســتطيع غالبــاً أن نستشــف وراءهــا ميــول المصنــف ومقاصــده " )42( . 

امــا فلهــاوزن فيثنــي قائــلًا :« ابــن اســحاق وهــو مــولى، وابــو معــشر وهــو مــولى ايضــاً، والواقــدي، وهــم لم يكونــوا 
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يجمعــون مــادة الروايــات مــن مصادرهــا الاصيلــة، كــما فعــل الــرواة قبلهــم، بــل انــما وصلــت اليهــم الروايــات مــن حفــظ 
روايــة العلــماء لهــا، وهــؤلاء نظــروا فيهــا ونخلوهــا وكتبوهــا مــن جديــد، ومزجــوا بينهــا ولكنهــم ربطــوا ربطــاً اوســع 
ــرداً، بحيــث خــرج عــلى أيديهــم مــن الروايــات  ــاً مطَّ ــاً زمني وادق ممــا كان قبلهــم، وهــم في الوقــت نفســه رتبوهــا ترتيب

المفككــة لأخبــار الاحــداث الكــرى المتفرقــة تاريــخ متصــل« )43( .

وعــلى وجــه الاختصــار لســنا بصــدد دعــوة لتكذيــب منطــق المســتشرقين في دراســة روايــة الســيرة النبويــة العطــرة، 
وموقفهــم منهــا لمــا اشــتملت عليــه تلــك الدراســات مــن وجهــات نظــر معتــرة جديــرة بالعنايــة والتقديــر الى جانــب 
تلــك الهنــات المشــار اليهــا والتــي ينبغــي الانتبــاه لهــا، كــما لســنا مندفعــين لدعــوة القــارئ الكريــم الى تصديــق روايــات 
المؤرخــين الإســلاميين بشــأن الســيرة المحمديــة المطهــرة، لمــا رافــق رواياتهــم مــن الادخــال حذفــاً واضافــةً بدوافــع شــتى، 

وربــما مــن الطبيعــة البشريــة في اســقاط ثقافتهــا ومعارفهــا عــلى مــا يصــدر عنهــا مــن رأي او روايــة.
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الخاتمة

في نهايــة هــذه الدراســة المتواضعــة لآراء المســتشرقين ومســتوى الحقيقــة المنقولــة في أخبــار الســيرة ، وهــي في واقــع 
الأمــر دراســة مقتضبــة جــداً عــلى امــل أن نوفــق بتوفيــق الله تعــالى ونتوســع فيهــا مســتقبلًا فنــأتي بنتائــج أكثــر دقــة وأوســع 

في المســاحة والتطبيــق ، لابــد أن نذكــر مــا توصلنــا اليــه مــن نتائــج :

ــة الســيرة وأحوالهــا وظروفهــا ، بعــد أن  ــة تركــز عــلى نقــد واقــع رواي 1- أخــذت الدراســات الاســتشراقية الحديث
ــذا  ــرة ، وه ــيرة العط ــويه الس ــة تش ــيرة ومحاول ــداث الس ــد أح ــلى نق ــز ع ــة ترك ــتشراقية القديم ــات الاس ــت الدراس كان
التغــير الواضــح  باتجــاه نقــد هيــكل الروايــة وطريقــة تشــكلها في بعــض الاحيــان يــأتي بنتائــج مقبولــة ومفيــدة وحقيقيــة 

ــة الســيرة . كالتشــخيص بحــالات التلاعــب في مضامــين رواي

ضهــا الى التلاعــب والتحريــف عــر الإضافــة  2- إن التأخــر في تدويــن مضامــين الروايــة الخاصــة بالســيرة النبويــة عرَّ
أو الحــذف .

ــخصية  ــح الش ــة المصال ــيرة لخدم ــة الس ــا رواي ــي تتضمنه ــال الت ــف الافع ــرواة بتوظي ــام ال ــتشراق قي ــد الاس 3- أك
ــال . ــذا المج ــياسي في ه ــير الس ــه التأث ــا لعب ــة ، وم ــة او بقبيل ــة بفئ ــة الخاص ــة او الجماعي الفردي

4- مــع الاقــرار بوجــود الاضافــة والحــذف عــلى واقــع الســيرة النبويــة ، هنالــك حقائــق واضحــة وصريحــة ومؤكــدة 
صرح بهــا القــرآن الكريــم وهــي جــزء مهــم مــن واقــع الســيرة النبويــة المطهــرة وغــير خاضــع للنقــد اطلاقــاً . 
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الهوامش
وملاحظــة  الأصيلــة  مصادرهــا  مــن  محمــد  ة  حيــا بــه  وكتا ميــور  وليــم  لمســتشرق  ا حــول  لتفاصيــل  ا مــن  ( للمزيــد   1
وليــم  للمســتشرق  محمــد  ة  حيــا كتــاب  في  تحليليــة  نظــرة   “ بشــير،  مشــتاق  لغــزالي،  ا ينظــر:  ة  لســير ا لمصــادر  تــه  ا د نتقا ا
-84 ص ص  2003م(،   - لعــراق  )ا الاول،  لعــدد  ا لكوفــة،  الآداب/ا كليــة  لســدير،  ا مجلــة  في  منشــور  بحــث  ميــور” 

.  99
 - بــيروت   (  ، العصريــة  لمكتبــة  ا منشــورات   ، بــركات  شــعبان  ترجمــة   ، مكــة  في  محمــد   ، مونتجمــري  وات،   )2

.  9 ص  ، 1952م( 
ــها. نفس ــة  والصفح ــه  نفس ــدر  3( المص
ــها. نفس ــة  والصفح ــه  نفس ــدر  المص  )4
. ــها  نفس ــة  والصفح ــه  نفس ــدر  5( المص

 ، لســاقي  ا ر  دا  ، محاســبي  عيســى  ترجمــة   ، ريــخ  لتا وا بــة  لكتا ا بــين  الاســلام  تأســيس   ، دي  لويــس  يــد  لفر ا بريــمار،   )6
 .  13 ، ص 2009م(   – ــيروت  )ب

 ، ناجــي  ر  عبدالجبــا لدكتــور  ا ترجمــة   ، لمبكــرة  ا لعربيــة  ا يــة  لروا ا في  ويــة  ومعا عــلي   ، ليــدوك  يلرلنــغ  أ 7( بيترســن، 
.  63 ،ص 2009م(   – وت  بــير  (  ، لمجتبــى  ا ر  دا مكتبــة 

. ــها  نفس ــة  والصفح ــه  نفس ــدر  8( المص
 ، الحلايقــة  حمــزة  ترجمــة   ، لمعــاصر  ا لم  لعــا ا في  الاســلام  في  لتفكــير  ا دة  عــا إ  محمــد نهــج  عــلى   ، كارل  يرنســت،  9( ا

.  111 ص  ، 2008م(  - )بــيروت   ، للعلــوم  لعربيــة  ا ر  لــدا ا
لدكتــور  ا هــو  تــدون  ن  ا قبــل  لمباركــة  ا لنبويــة  ا لســنة  ا ل  احــوا في  لمتخصصــة  ا الاســلامية  لدراســات  ا هــم  أ 10( أحــد 
اتخــذت  لتــي  ا لفــرق  وا الاحــزاب  نشــأت   . .. عنــه  الله  رضي  عــلي  د  استشــها وبعــد   ”: يقــول  الخطيــب  عجــاج  محمــد 
مــا  يدعــم  ن  ا حــزب  كل  حــاول  وقــد   . الاســلام  في  لدينيــة  ا هــب  لمذا ا م  قيــا في  الاثــر  بلــغ  أ لــه  وكان   ، دينيــاً  شــكلًا 
ــث  والحدي ــم  لكري ا ــرآن  لق ا ــوص  نص ه في  ــوا دع ــد  يؤي ــا  م ــزب  ــد كل ح يج ان لا  ــي  لبديه ا ــن  وم ــنة،  لس وا ــرآن  لق با ــي  يدع
يرمــون  مــا  لم يحقــق  هــذا  ان  الا  بــما لا تحتملــه،  الحديــث  نصــوص  بعــض  وفــسروا  لقــرآن  ا بعضهــم  فتــأول   ، الشريــف 
دوا  وزا لتحريــف  با لســنة  ا ولــوا  فتنا حفاظــه،  لكثــرة  ســبيلًا،  تأويلــه  و  ا لقــرآن  ا تحريــف  الى  بعضهــم  يجــد  ولم   ، ليــه  ا
الصحيــح  الحديــث  اختلــط  لزمــن، حتــى  ا مــع  لوضــع  ا ونشــطت حركــة  يقــل،  لم  مــا الله  رســول  عــلى  ، ووضعــوا  عليهــا

.  188 ص .ت(،  لا   – وت  )بــير لفكــر،  ا ر  دا لتدويــن،  ا قبــل  لســنة  ا عجــاج،  محمــد  الخطيــب،  ينظــر:   “ بالموضــوع 
.  11 مكــة، ص 11( وات، محمــد في 

ــها . نفس ــة  والصفح ــه  نفس ــدر  المص  )12
 - )بــيروت  العصريــة،  لمكتبــة  ا منشــورات  بــركات،  شــعبان  ترجمــة  لمدينــة،  ا في  محمــد  مونتجمــري،  وات،   )13
زيــه  مغا ان  كــما   »: نصــه  لــدوري  ا لعزيــز  عبدا للدكتــور  قــول  هنــا  وات  ء  را آ يدعــم  ممــا   .515 ص  1952م(، 
)ويقصــد مغــازي رســول الله صــلى الله عليــه وعــلى الــه وســلم( وغــزوات اصحابــه كانــت مصــدر اهتــمام واعتــزاز لــدى المســلمين وكانــت 
مواضيــع محببــة في مجالــس الســمر . وكانــت المشــاركة في مغــازي الرســول وفعالياتــه الاخــرى عامــلًا في رفــع المنزلــة الاجتماعيــة وعنــصراً في 
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Abstract

Since the twelfth century AD, the Prophetic tradition was and still the subject of study and 
interest by orientalists. Despite the nature of early Orientalist studies that deliberately offended 
and distorted the tradition of the Noble Prophet Muhammad (May God’s prayers and peace be 
upon him and his family), we notice that modern studies have focused a lot on the sources of the 
tradition and the method of formation of the narration, the size of its reliability, and the truth it 
contains.  We, in the midst and momentum of these modern oriental studies, have begun to no-
tice the existence of studies that follow the sound scientific method and extract the logical results 
in assessing the level of truth transmitted in the narratives of the tradition.  Some of them have 
presented sound and logical opinions in this field. Nevertheless, this does not mean the absence 
of offenses and deliberate attempts to misrepresent the Prophet’s tradition.

We have referred in the research to the diagnosis of the Orientalists and their agreement that 
the narrations of the tradition were subjected to many cases of spontaneous or intentional addi-
tion and deletion. Besides, the personal interests were clear in the context and content of some 
of those narrations. They also identified the methods through which these additions and inputs 
were made on the reality of tradition and its events.

The entire research is an attempt to motivate researchers to study the narration of the prophet-
ic tradition in terms of its construction and content, and is an attempt to reformulate the purified 
Prophet’s tradition according to the criticism and evaluation of the Islamic narration.

Introduction

It is clear that modern orientalist studies have focused on the reality of the Islamic narration 
that conveyed the contents of the purified tradition of the Prophet. The follow-up of its circum-
stances and conditions, which was nothing but an oral narration transmitted by the memorizers 
from one generation to another, until it was written in the early Abbasid era after it was burdened 
with entries and additions on the basis of exaggeration or distortion.

Modern Orientalist studies have focused on important and essential points to diagnose these 
additions and inputs to the reality of the Prophet’s tradition, a matter that is agreed upon some-
times. , and they came with interesting opinions that deserve a response at other times. Thus, 
our study concerning their opinions and ideas that they presented about the level of truth trans-
mitted in news of tradition.
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The research has dealt with the most important oriental studies that have criticized the sourc-
es of the tradition and their narrations, which emphasized the occurrence of addition and dele-
tion, diagnosing these methods of addition by such studies.

Then, the research has moved to talk about the reality of the narration of the tradition and 
the circumstances that were exposed to until it reached the stage of writing. It is agreed that the 
oriental studies that disrupting the writing of this narration and keeping it in oral circulation con-
tributed to these additions.

The research has relied on modern orientalist sources closely related to the topic. Foremost 
among which is the book of Orientalist Bremar (the Foundation of Islam between Writing and His-
tory), the book of the Orientalist Ernst (On the Approach of Muhammad (PBUH&HF), Rethinking 
Islam in the Contemporary World, and the book of the Orientalist Petersen (Ali and Muawiyah 
in the Early Arabic Narration), as well as other books and studies, especially the products of the 
orientalist Montgomery Watt.

The Messenger’s (PBUH&HF) sayings, his deeds and the entirety of his righteous tradition were 
and still are of interest to all Muslims to rely on them in legislation, organizing their life affairs, as 
well as the honor of following them. The prophetic tradition, before it was written, was in form 
of narrations that the narrators transmitted orally. It went through difficult stages before it was 
completed in its circulating form among the people, because the process of recording was very 
late. Therefore, Muslims used to transmit their news by talking and hearing for different motives. 
This important detail of the tradition had a large share in the studies of the orientalists, present-
ing their opinions and ideas that deserve full consideration.

The delay in recording the tradition has been subjected to some of the influences, a fact that 
any professional researcher should admit, because the transmitters of the contents of these nar-
rations are human beings who are subjected to errors and omissions. They have multiple tenden-
cies, whether they are innate or systematic, or within the trends of general and personal knowl-
edge of the Islamic narration and its other sources. In the outcome, it is necessary to admit that 
additions to the contents of the tradition news have occurred, intentionally or unintentionally.

Nevertheless, what is the percentage of these influences on the facts and the nature of the tra-
dition transmitted through the oral narration? How were these influences able to enter the pro-
phetic tradition, changing some of its facts, printing its content by deleting and adding, and the 
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methods of understanding and expression that have always come from its context and its overall 
system? This is what we will investigate through the studies of orientalists and their opinions and 
ideas, stopping at every opinion or idea to discuss it scientifically.

The process of critiquing the sources of the prophetic tradition and their narrations is not 
an old-fashioned thesis, as the British orientalist who specializes in tradition Montgomery Watt 
points out that the remarks of orientalist William Muir1 about it in his book entitled (The Life 
of Muhammad from its Original Sources) were the first critical Orientalist notes in a scientific 
manner2. Then he adds that the largest studies after Muir were the book (Annals of Islam) by the 
Italian Orientalist Caetani, who greatly questioned what the sources reported3. 

Then, the group of researches presented by Gold Tseher through his book (Muhammadiyah 
Studies), in which he emphasized the occurrence of situations in the hadiths, as well as the results 
stated by the orientalist Franz Behl, according to which the tradition of narrations was not free 
of additions and amendments, especially those news that serve special interests, especially, the 
general policies, and the wills of the introductions of doctrines and intellectual blocs, especially 
when they were in the early stages of their cognitive formation and intellectual production4.

The orientalist Montgomery Watt expressed his frank opinion through the historical method 
he adopted, saying: “The researcher today, after being informed of the tendencies of the early 
historians and their sources must be able to calculate the account of distortions”5.

Not only that, but the recent Oriental studies confirm this meaning unequivocally. The unique 
orientalist Louis Bremar, author of the book “The Establishment of Islam Between Writing and His-
tory”, which is one of the important modern Oriental studies, opens his book with interesting terms 
in which he said: “The time has passed in which scholars such as Ernst Renan believed that the life of 
the Prophet of Islam was well known to us like the life of that is, a religious reformer of the sixteenth 
century. Now we have discovered that things are not so simple nor are they so clear. We do not say 
this in order to deny that the Prophet had a presence in history, but the reliability of the knowledge 
that we can have about Muhammad depends on the way in which his tradition was narrated “6.

The indication here seems clear by Bremar that the degree of credibility of the narration 
depends on the extent to which its reference is devoid of self-personal motives and motiva-
tions, influences of general tendencies and affiliations. Therefore, the narration of tradition is 
not fully reliable.     
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Additionally, the orientalist Petersen is the author of the book (Ali and Muawiya in the Early 
Arabic Narration), which is one of the important oriental studies that specialize in the study of 
the early Arabic narrations. He did not differ from the theses of his predecessors, the orientalists. 
He finds that the prophetic narrations that were reported and transmitted during the Abbasid era 
were dealt with as real facts7. Then, he comments on that, saying, “But this matter is indefensi-
ble.”8. His indication here is clear that the narration of the prophetic tradition is not reliable. 

The orientalist Ernst also continues this idea - the idea of   distorting the story of the prophetic 
tradition - frankly, as he said: “There is interference in the formulation of historical narratives 
about the Prophet’s tradition”9.

Hence, the considerable account and great deal of the orientalist studies see that the narra-
tion of the prophetic tradition has been distorted. We never deny such an opinion. Our recogni-
tion of the existence of additions in the narration of the prophetic tradition10 is not to degrade 
the prophetic tradition, because everyone who preceded our Prophet Muhammad (PBUH&HF) of 
the prophets have distorted and perverted their traditions, not to mention that the nature of the 
distortion of the tradition only extended to the parts without disturbing the general structure. In 
other words, the distortion added personal interests to make them part of the noble Prophet’s 
Sunnah, and eliminated what contradicts these interests. It is really a true tradition of the Mes-
senger of God (PBUH&HF), and others are fabricated.

Orientalists identify two methods through which the increments and additions to the narra-
tions of the traditions were obtained:

The First Method

These increments and additions are evident through what the orientalist Watt called to dis-
tinguish between action and motive within the narration of the tradition. He cautioned the need 
to note these intended tendentious additions through certain unrealistic motives that cannot be 
relied upon and to be counted on for specific actions within the context of the narration 11. He 
used an example to clarify the idea in which he said: “Thus no one thinks in denial that Aisha left 
Medina before the death of Caliph Uthman. As for knowing whether her motives were honora-
ble, despicable, or indifferent, this is the subject of intense debate. ”12. Hence, the act referred to 
by Watt is: The wife of the Messenger of God (PBUH&HF) left Aisha from Medina shortly before 
Caliph Othman bin Affan was killed. Narrators and historians do not differ in its occurrence, but 
the difference according to the claim of the orientalist Watt in her [Aisha] motives for leaving 
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Medina. Why did she go out? He said: “As for knowing whether her motives are honorable, 
despicable, or indifferent.” The addition here, which the orientalist assumes, comes to the news 
itself: that the historian in his writing of this narration will exclude the aforementioned motives 
and suggest he has motives for this story consistent with his knowledge and assessment of the 
whole actions of this character.     

He also cites another, clearer example of how actions are used to serve the personal or collec-
tive interests of a group, tribe, or other group, and he says: “Likewise the saying of Muhammad 
(may God bless him and grant him peace) on the authority of Saad bin Muadh when he was issu-
ing his judgment on the case of Bani. Quraizah (Rise to your master), this can be used to justify 
the saying that the Ansar [supporters] could have ruled Quraysh. Accordingly, such a narrative has 
been used in different ways to emphasize the legitimacy of the Ansar as they hold the power and 
leadership after the prophet (PBUH)13.

     The Second Method

 On the other hand, the orientalist Karl Ernst warned that the additions and amendments 
were not limited to personal and sectarian motives only, but rather came in order to glorify and 
sanctify the status of the Prophet Muhammad (PBUH&HF), by linking faith in Muhammad as a 
prophet, and the historical aspect of these narrations, and their impact on the contents of the 
story of the tradition14 . 

Karl Ernst also emphasized that these narratives represent the opinion of one party. The early 
narrators and historians clung to the aspect that aroused their interest more than other in the 
life of the Prophet (PBUH&HF). Therefore, they were not objective in framing the context of the 
narration of the tradition15.   

He summarizes his vision in the following words: “What we have are mainly narrations that 
deal with describing his battles along the lines of ancient Arab epics, glorifying the status of the 
Prophet in the manner of systems and prose, and interpretations of the Qur’an that try to explain 
his verses with reference to the life of Muhammad (PBUH&HF), in addition to the stories that 
link Muhammad with the previous prophets. In short, the aspects through which Muhammad 
(PBUH&HF) is known are limited to the cultural and religious requirements of a certain religion16.

In the same context, the French orientalist Henri Masset emphasized that the spread of Islam 
contributed to Muslims’ contact with new ideas and schools. These in turn contributed to the 
social and intellectual development of the biographers themselves, so they proceeded to amend 
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some hadiths and narratives to make them appropriate to the needs of the era from the legisla-
tive point of view17.

Some orientalists, led by Karl Ernst, have missed important facts as they try to emphasize the 
intertwining of the historical side, the faith-belief aspect, the effect of this on the realism of the 
tradition and the credibility of its narration. They imagine that Muslim historians have absent 
historical realism to show the religious structure of the tradition, a great illusion into which they 
have fallen. They have completely neglected to consider the effectiveness of the ethical, princi-
pled value formation that Islam was keen to spread in the hearts of Muslims, and the behavior of 
the Islamic community, which in turn insisted on adhering to the spirit of realism and credibility, 
which is the truest expression of the spirit and true essence of Islam.   

Additionally, the orientalist Masih refers to the friction contributed to the advancement of 
Islamic thought, forgetting the state of torpor and stagnation that afflicted all the surrounding 
human civilizations in the first era of Islam, the era of prosperity and strength.

Yes, we have agreed with some orientalist views that there are additions to the content of the 
traditions, but at the same time, it must be pointed out that there is another group of narrators 
who represented the true trends of Islam. This group calls for knowledge and science and urges 
more of them. It also calls on the person to the use of sight, vision, mind and thought to study the 
conditions of people in the past, present and future, and to reflect on and reflect on the phenom-
ena of the world. Thus, Islam created strong motives and incentives, and set a general framework 
for the thought18.

We say that this group of narrators represented these sincere and honest trends stemming 
from the spirit and essence this religion. Hence, they enjoyed their eagerness and honesty to 
convey the contents of the tradition in the closest form. Thus, we cannot view the narration of 
the prophetic tradition from only one angle.

The other thing that must be paid attention to is the existence of intersecting contents of the 
narration of the tradition. This intersection can only be explained in the light that another group 
of narrators has taken upon itself to transmit the facts of the tradition in the face of that group 
that the orientalists referred to as adding and modifying it. We found, before us, this intersection 
in the content of the narration of the prophetic tradition assures us of an important truth, name-
ly: that there were those who sought to convey the facts as they are without additions.
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The Reality of Narrating the Prophetic Tradition until the Recording

Islam represents a fundamental decisive stage in the history of Arab thought, as the Islamic call 
came with basic ideas that were repeatedly mentioned in the Holy Qur’an and had the greatest 
impact on guiding Muslims19. Among the most prominent of these ideas is knowledge. The word 
(science) and its derivatives were mentioned in (624) place in The Holy Quran20. The spirit of urg-
ing and encouraging the pursuit of knowledge and its spreading through the Qur’an verses and 
the hadiths of the Prophet, such as the Almighty’s saying ((God exalts those who have believed 
among you and those who have entrusted knowledge)) وتُــوا أُ يــنَ  لَّذِ ا وَ مِنكُــم  ا  مَنــوُ ا ءَ يــنَ  لَّذِ ا اللهُ   ((يَرفَــعِ 
22 جَــتٍ((21  رَ دَ لعِلــمَ  (( The scholars  should fear Allah ;ا ا لعُلَمــؤُ ا هِ  دِ عِبَــا مِــن  اللهََ  يَشَــى  ــاَ  نَّ . 23 ((إِ

The prophet said: (PBUH&HF): “The scholars on earth are like the stars.”24; “the death of a 
scholar is like losing a part from Islam”25.

Muslims firstly were instructed by the Messenger of God (PBUH&HF) to write verses of the 
Holy Quran, as it was reported from Abu Saeed al-Khudri that the Prophet (PBUH&HF) said: “Do 
not write anything about me except the Qur’an.”26. However, the intellectual movement of Mus-
lims after the death of the Prophet (PBUH&HF) was based on listening and memorizing, and the 
Khilafah did not encourage them to write their opinions and write them down. They used to 
make certain that they keep writing within the limits of the Holy Qur’an only27. We are not here 
to review the factors that led to the disruption of writing and recording, but the necessities of 
integrating the idea of   the topic necessitated mentioning it briefly.

In addition to what we have mentioned about the Khilafah’s unwillingness to spread recording 
the Holy Quran, and their desire to limit writing to the text of the Holy Quran. There are other 
factors that some historians have mentioned, including: “Among these factors is preventing the 
potential danger from people’s interest in these books, their attachment to them and their devia-
tion from it. Thus, it distracts people from the Qur’an and studying it “28 according to their belief.

Dr. Salih Ahmad Al-Ali adds: “The books that people write, including scholars, may avoid the 
difficulties that exist in reciting the Holy Qur’an, so that they become closer to understanding the 
masses, their tendencies and desires. Their spread among people increases, and their position 
with them and their influence on them becomes greater, which may lead to becoming these 
books are a source for understanding Islam without the Qur’an. ”29.  Although we are against the 
desire to prevent the spread of recording the Hoy Quran, and not to believe in the excuses they 
offered to deviate from the Holy Quran, or to mix with it, it is necessary to point out a relative 
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agreement based on the experiences of some ancient Persian religions. Some of its religious 
people - the followers of Manichaeism in particular - devoted themselves from their holy book 
“Avesta” to “Zand Avesta”, which is the explanation and interpretation of the book, but in our 
estimation this does not pose a danger in Islam due to the difference in the divine natures in the 
Holy Quran, and humanity in the Avesta.

Dr. Saleh Ahmad Al-Ali continues to review the justifications for disrupting writing and re-
cording, stating that knowledge based on verbal, memorization and hearing avoids the world 
the problems of writing and the difficulty of controlling it. This is because the recording restricts 
knowledge, limits and narrows it, as the writer feels that his writing will be tangible evidence 
against him, according to which he is held accountable for his words. This leads him to be wary 
and hesitant in order to check the words he uses, the ideas he presents, and the information he 
writes. Should mistakes appear after that, they will be attached to and marked for him while he is 
unable and helpless to collect the written copies circulating among people30.

Despite our observations on what Dr. Saleh Ahmad Al-Ali mentioned of justifications for dis-
rupting recording, we agree with some of them and say that there are other factors that con-
tributed to this disruption, such as the lack of writing tools and the lack of paper necessary to 
understand the details of the events31.

These and other justifications that contributed to disrupting and recording the narration of the 
prophetic tradition, and keeping it within the limits of oral circulation through verbal, listening 
and memorizing. Orientalists did not seek to study them seriously and present their opinions 
about them. They focused a lot on confirming the state of doubt in the narration of the prophet-
ic tradition. They discussed how the additions were made, agreeing that the recording was not 
completed until after the death of the Prophet (PBUH&HF) by more than a century and a half of 
the century. These are examples of the sayings of some of them:

First: The orientalist, Petersen emphasized that the narration that conveyed the tradition of 
the Prophet Muhammad (PBUH&HF) was written in the Abbasid era 32.

Second: The orientalist Bremar said: “It is necessary to know that Muhammad’s life was not 
written until more than a century and a half after his death, and perhaps more” 33.

If we turn to the discussion about the orientalists’ view of the nature of the structure of the 
narration, we will find it quite clear. This is how the orientalist Bremar expressed it: “In the an-
cient Islamic historical writings, we notice that the same incident is generally narrated in the 
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form of intermittent narratives issued by several different informants, and each one of these 
is equipped with a series of its narrations which guarantee its authenticity according to the an-
cients’ perspective “34.

He also knew the chain of transmission (the chain of transmission) in a valuable definition. He 
said about it: “The chain of transmission means mentioning a list of the names of people who 
transmitted the news from generation to generation back to the first source of information.” 35. 
Then, he comments on that, saying: “This technique in the formal presentation of the narrations 
aims to give us the impression of the reliability of its continuous oral transmission through peo-
ple, ending with the first character who is considered an argument, but it should be known that 
the regular practice of authenticity did not root as a tradition followed except gradually.” 36.

Watt’s vision is consistent with Bremar’s view that the authenticity of the narration was seized 
and organized later after the practice took on its temporal range. However, it is a shame for the 
early informants that they did not mention in all cases the complete chain of transmission or the 
chain of narrators down to the eyewitness of the incident 37.

As for Gold Tseehr, through his book (Schools of Islamic Interpretation), he sheds light on the 
narrators themselves, and the degree of trust in what they reported, citing  one of them, Abu Ab-
dullah Al-Qurashi, known as Ikrimah38, the master of Ibn Abbas, who said about him: He became 
an excellent scholar in particular because Ibn Abbas used to put the cable in his foot and did not 
unbind him until his interpretation was taken. This is a feature of exaggeration often mentioned 
in the name of perseverance in receiving and studying. Nevertheless, it seems that the man who 
was trusted Ibn Abbas has abused his relationship with Ibn Abbas. Therefore, he published in his 
name what he had never heard from him in the first place39.

Then the orientalist Masih comes to draw attention to the ethnic origins of the narrators, 
and confirms that they are not Arabs, and that this is a matter of great surprise 40, based on Ibn 
Khaldun’s saying, who cites it as follows: “It is something interesting to see that most Muslims 
famous for their skills in science are Foreigners. The examples that contradict this are very few. 
There were among them people who memorized hadiths from outwardly heart and most of them 
belonged to the Persian people41.

Turning to the authenticity of these narrations in books of tradition, we note the difference be-
tween the praise of the orientalist Wellhausen, and the dissatisfaction of the orientalist Bremar with 
the way some historians or modernists documented it, including his saying: “In these books we note 
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that the original dispersed nature of the narrations remains the same. They have become separated 
from each other by chain of transmission that announce each time a new narration other than the 
previous one. When there are multiple narratives and different sources about the same incident, we 
find different classifications. Al-Musnad classifier 42 then suffices to present the narratives in com-
parison, even if they are divergent or contradictory, but presenting it in this way comparatively does 
not denote a neutral tendency, because we can often discern behind it the tendencies and purposes 
of the compiler “43.   

As for Felhausen, he praises “Ibn Ishaq, who is the sire, and Abu Maashar, who is also the lord, 
and Al-Waqdi, and they did not collect material for narrations from their original sources, as the 
narrators did before them. Once again, they mixed them, but they tied a broader and more pre-
cise connection than before them, and at the same time, they arranged them in a steady chrono-
logical order, so that they came out of their hands from the disjointed accounts of news of major 
events that are sporadic in a continuous history.”44.

In short, we are not referring to denying the logic of the orientalists in studying the narration of 
the Prophet’s tradition, and their stance towards it due to what these studies included from con-
siderable points of view worthy of attention and appreciation. In addition to those points referred 
to and which should be paid attention to, we are not motivated to invite the reader to believe 
the narrations of Islamic historians regarding the purified tradition of Prophet Muhammad. The 
reason is that their narrations were accompanied by deletion and addition with various motives, 
and perhaps from human nature in dropping their culture and knowledge on the opinion or nar-
ration issued by them.
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Conclusions

At the end of this modest study of orientalists’ opinions and the level of truth transmitted in 
the news of the prophetic tradition, it is, in fact, a very brief study, hoping that we will succeed to 
expand it in the future, so that we will come up with more accurate and broad results in terms of 
space and application. Now, we have come up with the following conclusions:

1. Modern orientalist studies have focused on critiquing the reality of the narrations of the 
prophetic tradition and their conditions and circumstances, after the old oriental studies focused 
on criticizing the events of the prophetic tradition and trying to distort it. This clear change to-
wards criticism of the structure of the narration and the way it was formed sometimes brings 
acceptable, useful and true results, such as diagnosing cases of manipulating the contents of the 
narrations of the prophetic tradition.

2. The delay in recording the contents of the narration of the Prophet’s tradition exposes it to 
manipulation and distortion through addition or deletion.

3. Orientalism’s assertion that the narrators employ the actions are included in the narration 
of the prophetic tradition to serve the personal or collective interests of a group or tribe, and the 
political influence that has played in this area.

4. With the acknowledgment of the existence of additions and deletions to the reality of the 
Prophet’s tradition, but at the same time there are clear, explicit and certain facts stated by the 
Holy Qur’an as an important part of the reality of the purified tradition of the Prophet and is not 
subject to criticism at all.
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Résumé de la recherche

La biographie purifiée du Prophète (sawas) était et l’est encore le sujet d’étude et de préoc-
cupation aux orientalistes depuis le douzième siècle après J.C. 

Malgré la nature des premières études orientalistes qui ont délibérément offensé et déformé 
la biographie du Noble Prophète Muhammad (sawas), nous voyons que les études modernes 
se sont largement concentrées sur les sources de la biographie, ainsi que la méthode au 
moyen de laquelle les récits étaient formés, et la confiance et la vérité qui l’accompagnaient.

Dans la foulée de ces études orientales, nous avons vu la présence des études qui suivent 
la méthode rigoureuse scientifique et tirent des résultats logiques pour évaluer le niveau de la 
vérité transmise dans les récits de la biographie.

Certains d’entre elles ont fourni des opinions solides et logiques dans ce domaine, mais 
cela ne signifie pas qu’il n’y a pas d’offenses délibérées et des essais de déformer la vie du 
Prophète purifié (sawas)..

Nous avons évoqué dans la recherche le diagnostic des orientalistes et leur accord sur le 
fait que les récits de la biographie ont été soumis à de nombreux cas d’ajout et de suppres-
sion spontanés ou intentionnels, et que la nature des intérêts personnels était claire dans le 
contexte et dans le contenu de certains de ces récits, et ils ont également identifié les mé-
thodes par lesquelles ces ajouts et contributions ont été faits sur la réalité de la biographie et 
de ses événements.

L’ensemble de la recherche est un essai de motiver les chercheurs à étudier l’histoire de la 
biographie dans sa construction et son contenu, et un essai de reformuler la biographie puri-
fiée du Prophète selon la critique et l’évaluation du récit islamique.

introduction

Il est évident que les études orientalistes modernes se sont concentrées sur la réalité du 
récit islamique qui transmettait le contenu de la biographie purifiée du Prophète(sawas), et le 
suivi de ses circonstances et conditions, qui n’était rien d’autre qu’une narration orale transmise 
par les ‘’Hafiz’’ (ceux qui retiennent par cœur les hadiths), d’une génération à une autre, jusqu’à 
ce qu’il soit écrit au début de l’ère abbasside, après avoir été chargé d’entrées et d’ajouts sur la 
base de l’exagération ou de la distorsion.
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Les études orientalistes modernes se sont concentrées sur des points importants et essen-
tiels pour diagnostiquer ces ajouts et contributions à la réalité de la biographie du prophète(-
sawas), et elles sont parfois sujettes à un accord, et elles sont venues avec des opinions inté-
ressantes qui méritent d’y répondre en d’autres moments. Cette étude est consacrée à étudier 
leurs opinions et leurs idées qu’ils ont présentées sur le niveau de vérité transmise dans les 
nouvelles biographiques.

La recherche portait sur les études orientales les plus importantes qui critiquaient les 
sources de la biographie et leurs récits, qui mettaient l’accent sur l’occurrence de l’addition et 
de la suppression. Ces études ont également diagnostiqué ces méthodes d’addition.

Ensuite, la recherche a abordé la question de la réalité de la narration de la biographie et 
les circonstances auxquelles elle a été exposée jusqu’à ce qu’elle atteigne le stade de l’écriture.  
Les études orientales étaient  unanimes que le fait de ne pas écrire   ce récit et qu’il reste cir-
culé en voie orale ont contribué à ces ajouts.

La recherche s’est appuyée sur des sources orientalistes modernes étroitement liées au 
sujet, parmi lesquelles le livre de l’orientaliste Bremar (le fondement de l’islam entre l’écriture et 
l’histoire), le livre de l’orientaliste Ernst (sur l’approche de Muhammad (sawas), réfléchir encore 
en Islam dans le monde contemporain, et le livre de l’orientaliste Petersen (Ali et Muawiya 
dans le récit arable récent), ainsi que d’autres livres et études, en particulier les produits de 
l’orientaliste Montgomery Watt.

Les paroles du Messager d’Allah, Muhammad bin Abdullah (sawas), ses actes et l’intégra-
lité de sa biographie parfumée intéressaient et intéressent toujours tous les musulmans, afin 
de s’y appuyer pour la législation, l’organisation de leurs vies, ainsi que l’honneur acquise de 
les suivre. 

Et la biographie, avant d’être écrite, était une narration que les narrateurs ont transmise 
oralement. Elle a traversé des étapes difficiles avant d’être achevée sous sa forme circulante 
parmi les gens, car le processus d’enregistrement était très tardif, de sorte que les musulmans 
avaient l’habitude de transmettre et d’entendre ses nouvelles d’une manière orale pour de 
différents motifs. 

Et ce détail important de la biographie a eu une grande part dans les études des orienta-
listes, et il a présenté leurs opinions et idées qui méritent  notre estime.
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L’écriture tardive de la biographie a exposé ses récits à certaines influences, et c’est un fait 
que tout chercheur juste doit admettre, car les émetteurs du contenu de ces récits sont des 
êtres humains, et les êtres humains sont sujets à commettre des erreurs et des omissions. 

Ils ont de diverses tendances, qu’elles soient innées ou systématiques, ou dans les tendances 
de la connaissance et des connaissances générales  du récit islamique et ce qui s’est passé 
dans son orbite à partir d’autres sources. En dernière analyse, il est nécessaire d’admettre que 
des ajouts au contenu de la biographique se sont produits, intentionnellement ou non.

Mais quel est le pourcentage de ces influences sur les faits et la nature de la biographie 
transmise à travers la narration orale ? Comment ces influences ont-elles pu entrer dans l’es-
sence de la biographie et changer certains de ses faits, et en supprimant et en ajoutant dans 
son contenu, et les méthodes de compréhension et d’expression qui ont longtemps été par-
tielles de son contexte et de son système global ? C’est ce que nous allons suivre à travers les 
études des orientalistes et de leurs opinions et idées, en s’arrêtant à chaque opinion ou idée 
pour en discuter dans un esprit scientifique.

Le processus de critique des sources de la biographie et de leurs récits n’est pas une thèse 
à l’ancienne, comme l’orientaliste britannique spécialisé dans la biographie Montgomery Watt 
le souligne que les remarques de l’orientaliste William Muir (1) à ce sujet dans son livre intitulé 
(la vie de Muhammad à partir de ses sources originales) furent les premières notes orienta-
listes critiques d’une manière scientifique (2). Puis il ajoute que les plus grandes études après 
Muir ont été le livre (Actualités de l’Islam) de l’orientaliste italien Caetani, qui a grandement 
remis en question ce que les sources rapportaient (3).

Puis la panoplie des travaux des recherches présentée par GoldZehir à travers son livre 
(études Muhammadites), dans lesquelles il met l’accent sur les lieux de la falsification dans les 
hadiths, ainsi que sur les résultats énoncés par l’orientaliste Franz Behl, selon lesquels l’histoire 
de la biographie n’était pas exemptée d’ajouts et d’amendements, en particulier ces nouvelles 
qui servent des intérêts particuliers et même les politiques publiques, et les volontés des doc-
trines et de courants intellectuels, surtout quand ils étaient dans leur formation cognitive et 
leur production intellectuelle.(4)

Comme l’orientaliste Montgomery Watt a exprimé dans sa lucide opinion à travers la mé-
thode historique qu’il a adoptée, en disant : « Le chercheur d’aujourd’hui, après avoir été infor-
mé des tendances des premiers historiens et de leurs sources, doit être capable de prendre 
en considération les distorsions »(5)
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Non seulement cela, mais les récentes études orientales publiées sont venues confirmer 
ce sens sans équivoque. L’orientaliste Alfred Louis Bremer, auteur du livre (Etablir l’islam entre 
écriture et histoire), qui est l’une des principales études orientales modernes, commence son 
livre avec des termes intéressants dans lesquels il a dit : « Le temps est passé où des cher-
cheurs comme Ernst Renan croyait que la vie du Prophète de l’Islam nous était bien connue, 
comme la vie de l’un des réformateurs religieux du XVIe siècle. 

Maintenant, nous avons découvert que les choses ne sont pas si simples ni si claires. Nous 
ne disons pas cela pour nier que le Prophète(sawas) eut une existence au sein de l’Histoire, 
mais  cela dépend de la manière dans laquelle sa biographie a été raconté  » (6).

Ici, la remarque de Bremar semble claire que le degré de fiabilité du récit dépend de la 
mesure dans laquelle sa référence est dépourvue de provocation et de motifs personnels, 
d’influences de tendances générales et d’affiliations, et donc le récit biographique n’est pas 
entièrement fiable.

En outre, l’orientaliste Petersen, l’auteur du livre (Ali et Muawiya dans le récit arabe ancien), 
qui est l’une des études orientales importantes spécialisées dans l’étude du récit arabe ancien, 
ne contredit pas ceux qui le précédaient d’orientalistes.  Il voit que le récit qui été a écrit dans 
l’ère abbasside et qui a transmis la biographie du Prophète (sawas), il a été adopté comme 
faits réels (7), puis il commente sur cela, en disant : « Mais cette question est indéfendable» (8). 
Son indication ici est claire que la biographie n’est pas fiable.

L’orientaliste Ernst vient aussi compléter cette idée - l’idée de déformer le récit de la biogra-
phie - franchement, comme il le disait : « Il y a une inttervention dans la formulation des récits 
historiques sur la biographie du Prophète » (9).

Par conséquent, la quantité significative et le bon nombre des études orientalistes voient que 
la narration de la biographie a  subi une falsification, et l’authenticité de cette opinion est indé-
niable. Nous avouons que la présence d’ajouts dans la narration de la biographie (10) ne constitue 
pas un défaut dans la biographie, car toutes biographies des Prophètes (as) qui ont précédé 
notre Prophète Muhammad (sawas)  ont été déformées  , sans oublier que la nature de la dé-
formation de la biographie ne s’étendait qu’aux quelques parties, sans en perturber la structure 
générale, ce qui signifie que cette déformation ajoutait des intérêts personnels pour les faire 
intégrer dans la noble Sunna du Prophète(sawas), et supprimait ce qui contredit ces intérêts.
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Une véritable biographie du Messager d’Allah (sawas) est donc arrivée.

Les orientalistes identifient deux méthodes par lesquelles les entrées et les ajouts à la nar-
ration de la biographie ont été obtenus :

La première méthode : Ces entrées et ajouts sont évidents à travers ce que l’orientaliste 
Watt a appelé pour distinguer l’action et le motif dans la narration de la biographie. Il a mis en 
garde la nécessité de noter ces ajouts délibérés à travers le pourcentage des motifs irréalistes 
sur lesquels on ne peut pas compter pour des actions spécifiques dans le contexte du récit 
(11), et il a utilisé un exemple pour éclaircir cette idée. Il a dit :  «  Personne ne pense nier le fait  
qu’Aïcha ait quitté Médine avant la mort du calife Othman. Quant à savoir si ses motivations 
étaient honorables, méprisables ou indifférentes, c’est le sujet d’un débat intense.  » (12).

 L’acte visé à par Watt est le suivant : « le départ de la femme du Messager d’Allah (sawas), 
Aïcha, depuis Médine, juste avant le meurtre du calife Othman bin Affan, c’est une nouvelle que 
les narrateurs et les historiens  sont en accord concernant sa survenue. Mais ils ont en désac-
cord concernant ses motifs de quitter Médine, selon l’allégation de Watt,  pourquoi sortit-elle ?

Il a dit : « Quant à savoir si ses motifs sont honorables, méprisables ou indifférents.» L’ajout 
ici, que suppose l’orientaliste, revient à la même nouvelle : que l’historien dans son écriture de 
ce récit exclura les motifs et suggère avoir des motifs pour cette histoire, cohérente avec sa 
connaissance et son évaluation de l’ensemble des actions de ce personnage.

Il cite également un autre exemple plus clair de la façon dont les actions sont utilisées pour 
servir les intérêts personnels ou collectifs d’un groupe, d’une tribu ou d’un autre groupe. 

Il dit : « De même, la parole de Muhammad (sawas) sur l’autorité de Saad bin Muadh, 
quand il a rendu son jugement sur le cas de Bani Qurayza :  (tenez debout pour votre maître), 
cela peut être utilisé pour justifier le jugement que les Ansar auraient pu gouverner Quraysh ».

Cette histoire a été rapportée en plusieurs manières pour confirmer que les Ansar eurent 
l’autorité de gouverner après le Prophète (sawas).(13)

La deuxième manière : D’autre part, l’orientaliste Karl Ernst a averti que les ajouts et 
modifications ne se limitaient pas à des motifs personnels et sectaires, mais venaient plutôt 
à glorifier et sanctifier le statut du Prophète Mahomet (sawas), en liant  le fait de croire en la 
personne Mohammad en tant que prophète, et l’aspect historique de ces récits, et l’impact que 
laisse ce fait sur le contenu de la narration de la biographie (14).
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Karl Ernst a également souligné que ces récits représentent l’opinion d’une seule partie. Les 
premiers narrateurs et historiens se sont accrochés à l’aspect qui a suscité leur intérêt plus que 
d’autres concernant  la vie du Prophète (sawas). Par conséquent, ils n’étaient pas objectifs en 
encadrant le contexte de l’histoire de la biographie (15).

Il résume sa vision dans les phrases suivantes : «Ce que nous avons, ce sont principalement 
des récits décrivant ses batailles, à l›instar des anciennes épopées arabes, glorifiant le statut 
du Prophète(sawas) par la poésie et la prose, et les interprétations du Coran qui essaient d’ex-
pliquer ses versets en référence à la vie de Muhammad (sawas), en plus des histoires qui lient 
Muhammad aux prophètes précédents. En bref, les aspects par lesquels Muhammad (sawas) 
est connu sont limités aux exigences culturelles et religieuses d’une certaine religion.» (16)

Dans le même contexte, l’orientaliste français Henri Masset a souligné que la propagation 
de l’islam a contribué au contact des musulmans avec de nouvelles idées et écoles, et que 
celles-ci ont, à leur tour, contribué au développement social et intellectuel des rapporteurs 
des biographes eux-mêmes, ils ont donc procédé à la modification de certains hadiths et des 
récits pour les adapter aux besoins de l’époque du point de vue législatif » (17).

Certains orientalistes où Karl Ernst se figure le premier parmi eux, ont manqué des faits 
importants en essayant de souligner l’entrelacement du côté historique et de l’aspect foi-
croyance et l’effet de cela sur la réalité de la biographie et la crédibilité de sa narration. 

Ils ont donc imaginé que les historiens musulmans avaient recelé la réalité historique pour 
montrer la structure religieuse de la biographie. C’est une grande illusion dans laquelle ils sont 
tombés.

 Ils n’ont pas pris en considération la question de la formation morale que l’Islam a voulu 
diffuser dans les âmes des musulmans et le comportement de la communauté islamique, qui, 
à son tour, a insisté pour adhérer à l’esprit de la réalité et de crédibilité, qui est l’expression la 
plus vraie de l’esprit et de la véritable essence de l’Islam.

Où ce à quoi l’orientaliste Masset se réfère, que cette mutualisation a contribué au progrès 
de la pensée islamique, oubliant l’état de stagnation qui a touché toutes les civilisations hu-
maines  dans la première ère de l’islam, l’ère de la prospérité et de la force.
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Oui, nous sommes d’accord avec certaines vues orientalistes selon lesquelles il y a des 
ajouts au contenu de la biographie, mais en même temps, il faut souligner qu’il existe un autre 
groupe de narrateurs qui représentaient les véritables tendances de l’islam. 

Ce groupe appelle à la connaissance et la science et en exhorte davantage, et appelle 
l’homme à se servir de la vue, de la vision, de la raison et de la pensée pour étudier les condi-
tions des personnes dans le passé, le présent et le futur, et pour  contempler les phénomènes 
du monde. 

 L’Islam donc a créé des motifs forts, et établi un cadre général pour les horizons de la pen-
sée (18).

Nous disons que ce groupe de narrateurs représentait ces tendances sincères et honnêtes, 
issues de l’esprit et de l’essence de cette religion, et ainsi ils ont apprécié leur empressement et 
honnêteté à transmettre le contenu de la narration biographique sous la forme la plus proche. 
Alors, nous ne pouvons pas voir la narration biographique sous un seul angle.

L’autre chose à laquelle il faut faire attention est l’existence de contenus croisés de la nar-
ration de la biographie, et cette intersection ne peut être expliquée qu’à la lumière qu’un autre 
groupe de narrateurs qui s’est chargé de transmettre les faits de la biographie face à ce groupe 
auquel les orientalistes se référaient comme l’ajout et la modification, et donc nous nous 
sommes trouvé devant cette intersection dans le contenu de la narration biographique pour 
nous assurer une vérité importante à savoir : il y avait ceux qui ont cherché à transmettre les 
vérités sans ajouts.

Le cas de la narration de la biographie jusqu’à l’écriture

L’islam est une étape décisive fondamentale dans l’histoire de la pensée arabe, car l’appel 
pour l’Islam est venu avec des idées de base qui ont été mentionnées à plusieurs reprises dans 
le Noble Coran et ont eu le plus grand impact sur l’orientation des musulmans (19). 

Parmi les idées plus importantes , se figure la science.   Le mot (science) et ses dérivés ont 
été mentionnés  624 fois dans le Coran (20). 

L’esprit d’encourager à poursuivre le savoir et à le diffuser s’est montré à travers les versets 
du Noble Coran et les hadiths du Messager,  comme dans ce verset :  «   Allah élèvera en de-
grés ceux d’entre vous qui auront cru et ceux qui auront reçu le savoir » (21). Allah dit : «Parmi 
Ses serviteurs, seuls les savants craignent Allah  » (22) . la parole du Messager d’Allah : «  les 
Ulémas  sur Terre sont comme des étoiles » (23)
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Et sa parole (sawas) : « La mort du savant est une brèche dans l’islam » (24)

La première directive adressée aux musulmans par le Messager de Allah (sawas) a été 
d’empresser d’écrire les versets du Noble Coran.

 Il a été rapporté par Abu Saeed al-Khudri que le Prophète ( sawas) a dit : « N’écrivez rien 
de moi sauf le Coran » (25). Pourtant, le mouvement intellectuel des musulmans après la mort 
du Prophète (sawas) était basé sur l’écoute et la mémorisation, et que le pouvoir califat ne les 
a pas encouragés à écrire leurs opinions, et le soin a été pris de continuer à écrire dans les 
limites du Saint Coran (26). 

Nous ne sommes pas ici pour passer en revue les facteurs qui ont conduit à neutraliser 
l’écriture  mais la nécessité d’intégrer l’idée du sujet exige de le mentionner brièvement.

Outre de ce que nous avons mentionné au sujet de la réticence du pouvoir Califal à ré-
pandre le fait d’écrire, et de son désir de limiter l’écriture au texte du Noble Coran, il y a d’autres 
facteurs que certains historiens ont réitéré. En voici quelques-uns : « Parmi ces facteurs, il y a 
danger potentiel que les gens s’intéressent à ces livres, s’y attachement et donc ils ne s’inté-
resseraient plus au Coran et à son étude » (27), selon leur  opinion. 

Dr. Salih Ahmad Al-Ali ajoute : « Les livres que les gens écrivent, y compris les savants, 
peuvent éviter les difficultés qui existent dans la lecture du Saint Coran, afin qu’ils se rap-
prochent de la compréhension des gens, de leurs tendances et désirs. Leur propagation et 
leur valeur augmentent parmi les gens Il se peut   que leur influence, sur eux, devienne plus 
grande, jusqu’à ce qu’ils soient une source pour comprendre l’islam plutôt que le Coran.»(28)

Bien que nous soyons contre le désir d’empêcher la diffusion de l’écriture, et de ne pas 
croire aux excuses qu’ils ont présentées pour s’écarter du Noble Coran, ou pour s’y mêler, il 
convient de noter qu’il existe un accord relatif basé sur les expériences de certaines anciennes 
religions perses, où certains des religieux qui furent adeptes du manichéisme en particulier se 
sont penchés à étudier «Zand Avesta» qui fut l›interprétation du livre, au lieu de leur saint livre 
«Avesta», mais, à notre avis, cela ne pose pas de danger pour l’Islam, dû à la différence des 
natures : divine dans le Saint Coran et humaine dans l’Avesta.

Dr. Saleh Ahmad Al-Ali continue de montrer les raisons pour lesquelles l’écriture a été stop-
pée, et déclare que la connaissance basée sur la communication verbale, la mémorisation et 
l’audition évite au savant les problèmes d’écriture et la difficulté de la contrôler, d’autant plus 
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que l’écriture restreint les savoirs et les limite, car l’écrivain sent que son écriture sera un étreinte 
matérielle et un argument contre lui, selon lequel il sera tenu responsable de ses paroles. Cela le 
conduit à la prudence et à l’hésitation pour vérifier les mots qu’il utilise, les idées qu’il présente, 
les informations qu’il écrit, et si des erreurs apparaissent après cela, elles lui seront attachées, 
alors qu’il est incapable de collecter les copies écrites circulant parmi les gens (29).

Malgré les remarques que nous enregistrons sur la parole de Dr Saleh Ahmad Al-Ali  à ce 
propos, nous sommes d’accord avec certains d’entre elles et affirmons qu’il existe d’autres fac-
teurs qui ont contribué à cette interrompue, tels que le manque d’outils d’écriture et le manque 
de papier qui sont nécessaires pour comprendre les détails des événements (30).

Ces raisons et d’autres qui ont contribué à interrompre le fait d’érire de la narration biogra-
phique, et à la maintenir dans les limites de la circulation orale par l’oral, l’écoute et la mémo-
risation, les orientalistes n’ont pas cherché à les étudier sérieusement et à présenter leurs opi-
nions à ce sujet. Ils se sont beaucoup concentrés sur la confirmation de l’état de doute dans la 
narration de la biographie, et ils ont discuté de la façon dont les ajouts ont été faits, unanimes 
que l’écriture n’a été achevée que plus d’un siècle et demi après la mort du Prophète (sawas), 
et voici des exemples des paroles de certains d’entre eux:

Premièrement : l’orientaliste Petersen a souligné que la narration qui transmettait la biogra-
phie du prophète Mohammad (sawas) a été écrite à l’époque abbasside (31).

Deuxièmement : l’orientaliste Bremar a dit : « Il faut savoir ... que la vie de Mohammad n’a 
été écrite que plus d’un siècle et demi après sa mort, et peut-être plus »  (32).

Si nous regardons la vision des orientalistes sur la nature de la structure du roman, nous 
le trouverons tout à fait clair. C’est ainsi que l’orientaliste Bremar l’exprimait : « Dans les écrits 
historiques islamiques anciens, nous remarquons que le même fait est généralement racon-
té sous forme de récits intermittents émis par plusieurs rapporteurs différents, et chacun de 
ceux-ci ... est doté d’une chaîne de transmission qui garantit son authenticité selon la perspec-
tive des anciens » (33).

Il définissait également la chaîne de transmission par une définition précieuse. Il a dit à ce 
sujet : « La chaîne de transmission signifie mentionner une liste des noms de personnes qui 
ont transmis les nouvelles de génération en génération à la première source d’information » (34) 

Puis il commente cela en disant : « Cette technique dans la présentation formelle des récits 
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vise à nous donner l’impression de la fiabilité de sa transmission orale continue à travers les 
gens, se terminant par le premier personnage qui est considéré comme un argument ... Mais 
il faut noter que la pratique régulière de l’isnad n’a été enracinée comme tradition suivie que 
progressivement » (35).

La vision de Watt est conforme à l’opinion de Bremar selon laquelle le document du récit 
a été saisi et régularisé plus tard après que la pratique a pris sa portée temporelle, mais il est 
dommage pour les premiers rapporteurs qu’ils n’aient pas mentionné dans tous les cas la chaîne 
complète de transmission ou la chaîne des narrateurs jusqu’au témoin oculaire de l’incident (36)

Quant à Gold Tseehr, et à travers son livre ( Écoles d›interprétation islamique), il met en 
lumière les narrateurs eux-mêmes, et le degré de confiance dans ce qu›ils ont rapporté, et 
cite l›un d›entre eux, Abu Abdullah al-Quarashi, connu sous le nom d’Ikrimah (37) , le serviteur 
d’Ibn Abbas, qui a dit à son propos : «  Il est devenu un excellent savant ... parce qu’Ibn Abbas 
avait l’habitude de mettre la chaîne dans son pied et ne le détachait pas jusqu’à ce que son 
interprétation soit comprise. 

C’est un trait d’exagération, souvent évoqué pour marquer la persévérance à recevoir et à 
étudier. Et pourtant il semble que cet homme ait fait confiance à Ibn Abbas ... il a abusé de sa 
relation avec Ibn Abbas, il a donc publié en son nom ce qu’il n’avait jamais entendu de lui  » (38).

Puis l’orientaliste Masset vient attirer l’attention sur les origines ethniques des narrateurs, et 
confirme qu’ils ne sont pas arabes, et que cela suscite une grande surprise (39), basée sur la pa-
role d’Ibn Khaldun, qui le cite ainsi : « C’est intéressant de voir que la plupart des ceux connus 
chez les musulmans pour leurs compétences scientifiques sont des étrangers. Les exemples 
qui contredisent cela sont très peu nombreux ... il y avait parmi eux des gens qui mémorisaient 
les hadiths par cœur, et la plupart appartenaient à la race persan » (40)

En ce qui concerne la documentation de ces récits dans les livres de biographie, nous no-
tons la différence entre l’éloge que faisait l’orientaliste Wellhausen, et le mécontentement de 
l’orientaliste Bremar quant à la façon dont certains historiens ou modernistes l’ont documenté, 
y compris sa parole : « Dans ces livres, nous notons que le caractère original et dispersé des 
récits reste tel quel. Mais les récits devenaient discontinus les uns des autres par des chaînes 
de transmission qui annonçait chaque fois un récit tellement différent de l’autre. Lorsque plu-
sieurs récits rapportent le même fait, on se retrouve devant des faits à voix multiples ... alors 
celui qui classifie le Musnad (41) suffit alors à présenter les récits comparés,  même s›ils sont 
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divergents ou contradictoires, mais le fait de les présenter de cette manière comparativement 
n’indique pas la neutre tendance, car on peut souvent discerner derrière elle les tendances et 
les objectifs du compilateur  » (42).

Quant à Wellhausen , il fait l’éloge, en disant : «Ibn Ishaq, qui est un chef, et Abu Maashar, 
qui est aussi un chef, et Al-Waqidi, ceux-là ne collectèrent les textes des récits de ses sources 
originales, comme le faisaient ceux qui les précédèrent, mais ils ont obtenu les récits de la 
part des savants qui les retenaient. Ils les ont revus, les ont passé au crible, les ont écrits de 
nouveau et   une fois de plus, ils les ont mélangés, mais ... ils les ont rendu   plus connectés 
qu’avant, et en même temps, ils les ont arrangés dans un ordre chronologique régulier, de 
sorte qu’ils sortaient, de leurs mains,  des récits disjoints des nouvelles d’événements majeurs 
qui sont dispersés, une histoire continue. »(43)

En bref, nous ne voulons pas nier la logique des orientalistes dans l’étude du récit de la 
biographie du noble Prophète (sawas), et leur position à l’égard de ce que ces études compre-
naient à partir de points de vue considérables dignes d’attention et d’appréciation, outre les 
points faibles, indiqués auxquels il faut faire attention.

 Nous ne sommes pas motivés à inviter le cher lecteur à croire les récits des historiens isla-
miques concernant la biographie purifiée de Muhammadienne, lorsque leurs récits étaient ac-
compagnés de suppression et d’addition avec des motifs divers, et peut-être que cela résulte 
de la nature de l’homme d’abandonner la culture et les savoirs de la biographie, sur l’opinion 
ou la narration émise par eux.
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Conclusion

A la fin  cette modeste étude des opinions des orientalistes et du niveau de la vérité transmis 
dans l’actualité de la biographie, il s’agit, en fait, d’une très brève étude, en espérant que nous 
réussirons , soutenu par Allah, à l’élargir  à l’avenir, afin que nous puissions obtenir des résultats 
plus précis et plus larges en continu et en application. Maintenant, nous avons puconclure les 
résultats suivants:

1- Les études orientalistes modernes se sont concentrées sur la critique de la réalité du récit  
biographique et de ses conditions et circonstances, après que les anciennes études orienta-
listes se soient concentrées sur la critique des événements de la biographie et sur la tentative 
de déformer la biographie parfumée, et ce changement clair vers la critique du la structure 
du récit et la manière dont il a été formé apportent parfois des résultats acceptables, utiles et 
vrais, tels que le diagnostic de cas, la manipulation du contenu du récit biographique.

2-Le retard dans l’écriture du contenu de la narration de la biographie du Prophète (sawas), 
l’expose à la manipulation et à la distorsion par ajout ou suppression.

3-L’affirmation de l’orientaliste selon laquelle les narrateurs  s’emploient des actions incluses 
dans la narration de la biographie pour servir les intérêts personnels ou collectifs d’un groupe 
ou d’une tribu, et ce que l’influence politique jouait dans ce domaine.

4-Avec la reconnaissance de la présence d’ajouts et de suppressions à la réalité de la bio-
graphie du Prophète, mais en même temps il y a des faits clairs, explicites et certains énoncés 
par le Noble Coran, comme une partie importante de la réalité de la biographie purifiée du 
Prophète(sawas) et ne fait pas du tout l’objet de critiques. 
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